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كلمات متقاطعة

الــدولــة  1- مــن مسرحيات الأخــويــن رحباني – عاصمة آسيوية – 2- أشــهــر مــلــوك 
البابلية إشتهر بشرائعه الإدارية والإجتماعية – 3- عائلة موسيقي إيطالي راحل 
– قطع الــبــاد – 4- صــوت الــرصــاص – مــاركــة مــشــروبــات وعصائر فــواكــه - 5- في 
الطليعة – نكران الدين حتى الكفر – 6- فيء الشجر – رفيق الشراب – حرف نصب 
 عليه الغزل والخيوط أو مكان 

ّ
– 7- مدينة بوذية مقدسة عاصمة التبت – ما يُلف

ترمى فيه النفايات – 8- مدينة في تركمانستان هي اليوم ماري إحتلها أبو مُسلم 
الخراساني في دعوته للعبّاسيين – مرتفع من الأرض – أنت بالأجنبية – 9- أدوات 

المطبخ – حرف جر – 10- شهر ميادي

أفقيا

عُــرف به قديماً المحيط الأطلسي – 2- شهر ميادي – شركة رعاية طبية  1- إســم 
عالمية سويسرية - 3- من الدول العظمى في العالم – حلية كالطوق تلبسه المرأة في 
زندها أو معصمها – 4- إحدى الولايات المتحدة الأميركية – لحم غير مطبوخ – 5- 
حرف نصب – خاصم أشدّ الخصومة – من الفاكهة – 6- مهنة من يُعالج المرضى 
في العيادات أو المستشفيات – ماركة مفاتيح وغــالات عالمية – 7- ضمير منفصل 
– خاف أقبح وأبشع – من الأزهار – 8- ثار الخيل وتغلبّ على راكبه – من تاميذ 
 مكان يهوذا الأسخريوطي بعد إنتحاره – 9- مدينة في المكسيك منتجع 

ّ
المسيح حل

سياحي عالمي – 10- جنرال إنكليزي راحل مؤسس الكشفية العالمية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ة – أين – 6- 
ّ
1- حرب تموز – آر – 2- مونته كارلو – 3- أمدّ – رامو – 4- راقب – لاميا – 5- كن

ريختر – قن – 7- وا – هشمّ – وفا – 8- شمّ – الفار – 9- يضمّ – فرد – سو – 10- السعودية

أفقيا

 – 3- بندق – شمس – 4- ت ت – بكتهم – 5- 
ّ

1- حمار – روسيا – 2- رومانيا – ضل
 – فو – 6- وكالة – مارد – 7- زاما – لديّ – 8- رومانوف – 9- ال – ي ي 

ّ
مهر – نرش

– فاس – 10- رولان غاروس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 3875شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  ادوارد سبيرس
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3876مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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راقصة وممثلة لبنانية )1892-1974( سافرت الى أميركا عام 1919 مع 
أسرتها من لبنان وعادت لتعمل في الفن في مصر. إكتشفت عدداً كبيراً 

من الفنانين

1+4+3+2+5 = ضد قريبة ■ 8+7+6 = أطرش ■ 9+10+11 = من الألوان

الثلاثاء  22  أيار  2018  العدد  3473 الثلاثاء  22  أيار  2018  العدد  3473

◄ وفيات ►

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
الحاج مدحت محسن عسيران

زوجته غادة حاتم حيدر
ولداه بال زوجته عتاب سفر

لما زوجة علوان سليمان
أشقاؤه عائلة المرحوم طلعت

عائلة المرحوم عزت
عائلة المرحوم مجدت

الأستاذ رفعت وعائلته
زوجــة  مليحة  المــرحــومــة  شقيقاته 

المرحوم حامد عسيران
ــة المـــرحـــوم  ــ المـــرحـــومـــة فــريــحــة زوجـ

علي يوسف
المرحومة لميا زوجة المرحوم محمد 

الفاضل رعد
ــيـــروت الــيــوم  تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـ
الثاثاء في 22 أيار 2018 في مركز 
للتخصص  الإســـامـــيـــة  الــجــمــعــيــة 
البيضاء  الرملة  العلمي  والتوجيه 
ــة مــاصــق  ــ ــدولـ ــ ــن الـ ــ ــــرب مــــركــــز أمــ قــ
الساعة  مــن  وعلمي  خطيب  لشركة 
الساعة  ولغاية  الظهر  بعد  الثانية 

السادسة مساءً.
للفقيد الرحمة والمغفرة ولكم الأجر 

والثواب.
آل عسيران، حيدر، سفر،  الآسفون: 

سليمان، يوسف، الفاضل رعد.

بسم الله الرحمن الرحيم 
بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 

ننعى إليكم  
المرحوم )أبو عارف رفيق حسين بحمد 

أبو الحسن( 
والد النائب هادي أبو الحسن 

زوجته: سميرة المصري 
أبناؤه: عارف 

فادي: زوجته رانيا المصري 
النائب هادي: زوجته نها المصري 
ابنته: شفيقة زوجة فاروق المصري 
المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
السبت الواقع فيه 2018/5/19 وقد 
يَ على جثمانه في تمام الساعة  صُلِّ
الثانية عــشــرة ظــهــراً مــن نــهــار يوم 
في   2018/5/20 فيه  الــواقــع  الأحـــد 
بلدته بتخنيه - المركز الاجتماعي. 

لكم من بعده طيب البقاء 
تقبل التعازي في منزل الفقيد طوال 
ــبــــوع، وفــــي دار الــطــائــفــة  ــام الأســ ــ أيـ
 2018/5/22 الثاثاء  اليوم  الدرزية 
مــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة لغاية 

السادسة مساءً.
الراضون بمشيئة الله 

آل أبو الحسن 
آل المصري 

عموم أهالي الخلوات 
عموم أهالي القلعة

انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة
الحاجة وفيقة أحمد سلطاني

زوجة الحاج محمد محمد الحاج
ولدها علي زوجته غادة النويري

بــنــاتــهــا مــنــى الـــحـــاج وهـــبـــه زوجـــة 
ــاب وأمــــــل زوجــــــة نــبــيــل  ــهـ ــاد شـ جـــهـ

البيطار
ــاج عـــبـــد الــحــفــيــظ  ــ ــحـ ــ أشــــقــــاؤهــــا الـ

والمرحوم توفيق سلطاني
شقيقتها المرحومة زينب سلطاني

تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يــــومــــي الـــثـــاثـــاء 
والأربعاء 22 و23 أيار 2018 للرجال 
والــنــســاء مــن الــســاعــة الــثــانــيــة بعد 
الــظــهــر حــتــى الـــســـادســـة والــنــصــف 
مــســاءً فــي فــنــدق روتـــانـــا جفينور، 

الوردية.
الــــحــــاج،  آل ســـلـــطـــانـــي،  ــــون  ــفــ ــ الآســ
شــــــــــهــــــــــاب، بــــــــيــــــــطــــــــار، الـــــــنـــــــويـــــــري 

وأنسباؤهم.

ــيــــس وأعـــــضـــــاء مــجــلــس  يـــتـــقـــدم رئــ
شورى الدولة 

بأحرِّ التعازي إلى أهل الفقيد 
القاضي الدكتور محمد سهيل بوجي 

الــزمــاء بــهــذا المصاب  وإلـــى جميع 
الأليم، ولكم من بعده طول البقاء 

الــلــه  الــتــســلــيــم بمشيئة  بــمــزيــد مـــن 
وقضائه

وبمناسبة مرور أسبوع على وفاة 
فقيدنا الغالي المرحوم

السيد أمين علي زين
) ابو علي (

ــة الـــحـــاجـــة زيــنــب  ــه المـــرحـــومـ ــدتــ والــ
نر

ّ
مز

زوجته دلال محسن
أولاده علي واحمد

بناته إيفا زوجة علي محسن ودولا 
زوجة خالد صالح

أشقاؤه محمود، أحمد وخليل
شــقــيــقــاتــه الـــحـــاجـــة جــمــيــلــة أرمـــلـــة 
المـــرحـــوم مــحــســن مــحــســن، الــحــاجــة 
ــمــــد أخــــضــــر،  ســـــكـــــوت زوجــــــــــة مــــحــ
الحاجة عفيفة زوجة إبراهيم زين، 
والمــــرحــــومــــة ســـامـــيـــة زوجــــــة أحــمــد 

حسونة.
ــازي فــــي بــــيــــروت يـــوم  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
 23/5/2018 فـــي  الــــواقــــع  ــاء  ــعــ الاربــ
للرجال والنساء من الساعة الثالثة 
مساءً،  السادسة  لغاية  الظهر  بعد 
والتوجيه  التخصص  جمعية  فــي 
أمن  قــرب  البيضاء  الرملة  العلمي، 

الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب

الآســفــون آل زيـــن ومــحــســن وعــمــوم 
أهالي جبل الريحان.

الفقيد ســهــام جميل ماضي  والـــدة 
نايف  المتقاعد  الركن  العميد  أرملة 

الكاّس
ـــاّس  ـــكـ ــان الـ ــســ ــقـــيـــد غــ شـــقـــيـــقـــه الـــعـ

وعائلته
شقيقته جــولــي زوجــــة شــــارل عبد 

الساتر وعائلتهما
أعمامه: العميد الركن سليم الكاّس 

وعائلته
القاضي فريد الكاّس وعائلته

المحامي جوزف الكاّس وعائلته
جــــــورج الــــكــــاّس وعـــائـــلـــتـــه )مـــديـــر 

مصرف لبنان فرع زحلة(
عمته مــريــم الــكــاّس زوجـــة جــورج 

أسطفان
ــة المــــــرحــــــوم مـــاضـــي  ــلــ ــائــ خــــــــــالاه: عــ

ماضي
سام ماضي وعائلته

ــلــــة  ــاه: بــــاســــمــــة مــــاضــــي أرمــ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ خـ
المرحوم ديب صوفان وعائلتها

جوليا ماضي أرملة المرحوم شكري 
راشد وعائلتها

فقيدهم  إليكم  ينعون  وأنسباؤهم 
الغالي المأسوف عليه المرحوم

وليد نايف الكلّاس
ــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـــتـــفـــل بــ
الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 
الثاثاء 22 أيار 2018 في مطرانية 
)الطبية،  الكاثوليك  الملكيين  الـــروم 
طريق الشام(، ثم ينقل جثمانه إلى 
مسقط رأسه الفاكهة )بعلبك( حيث 
الرابعة  الساعة  الــصــاة  رتبة  تقام 
بعد الظهر في كنيسة مار جرجس، 

ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
ــبـــل الـــجـــنـــاز فــي  ــازي قـ ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
صالون المطرانية ابتداءً من الساعة 
الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر، وبعد 
الدفن ويوم الأربعاء 23 الجاري في 

منزل العائلة في الفاكهة.
ويـــومـــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة 24 و 
الروم  25 منه في صالون مطرانية 
طريق  الطبية،  الكاثوليك،  الملكيين 
الــشــام ابـــتـــداءً مــن الــســاعــة الــحــاديــة 
عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة 

مساءً.

وش
ّ
لينا كن

التاريخ بسبعة عشر عاماً، لا  بعد ذلك 
»الذاكرة« بعبارة منتقديها  تزال قوانين 
ــارة إلـــى  ــ ــــإشـ الــــذيــــن يــســتــخــدمــونــهــا لـ
ــرى اعــتــمــادهــا  نـــصـــوص تــشــريــعــيّــة جــ
ويــســتــنــكــرونــهــا  و2005   1990 بــــين 
»عقيدة تذكاريّة«،  لـ باعتبارها تأسيساً 
تثير النقاش في فرنسا حول الرهانات 
ــة وآثـــــارهـــــا الــســيــاســيّــة  ــ ــيّ ــــوجــ ــول ــديــ الأيــ
قسّم »المؤرخين« الذين لا يزال بعض 

ُ
وت

أيديولوجيّة  بخلفيّات  منهم  المتسلحين 
ــة يـــــعـــــارضـــــون بـــــضـــــراوة  ــنـ ــلـ ــعـ ــر مـ ــيــ غــ
هدّد التاريخ« 

ُ
»ديكتاتوريّة الذاكرة التي ت

لوفيغارو  نورا مع جريدة  بيار  )مقابلة 
بتاريخ 16 شباط/ فيفري 2018(.   

ــــؤلاء المـــــؤرخـــــين المـــنـــاهـــضـــين  ــهـ ــ ــاً لـ ــقــ وفــ
والاتجار  بالعبوديّة  القانونيّ  للاعتراف 
ــمــــة ضـــدّ  بـــالـــعـــبـــيـــد بـــوصـــفـــهـــمـــا »جــــريــ
عن  توبيرا«  »قانون  يبحث  الإنسانيّة«، 
ــرات الـــجـــريـــحـــة، لــكــن مع  ــ ــذاكـ ــ إرضــــــاء الـ
الابقاء على الذاكرات الفرديّة، فهو يقف 
التاريخيّ. في ضوء هذا  المشروع  ضدّ 
النقد، يُوجّه الاتهام إلى سلوك سياسيّ 
ــة  ــروايــ ــ يـــلـــين خـــــلال الاعـــــتـــــراض عـــلـــى ال
الوطنيّة، أمام صعود المطالبات الهوياتيّة 

ويلعب لعبة الطائفيّة.
 
ً
ــان »قـــانـــون تـــوبـــيـــرا« فــعــلا ــكّ، كــ ــ بـــلا شـ
سياسيّاً يحمل رمزيّة قويّة على طريق 
التاريخيّة،  بالجرائم  الحتميّ  الاعــتــراف 

الباحث  المقابلة  هــذه  فــي  ــر 
ّ
يُــذك كما  إذ 

السياسيّ أوليفيّ لوكور غراند ميزون، 
المتخصص في مسائل مرتبطة بالتاريخ 
الاســـتـــعـــمـــاريّ، »كــــان الـــقـــانـــون الأســــود 
تمت صياغته  الــذي   ،1685 في  المعتمد 
زمن كولبرت، وزير لويس الرابع عشر، 
ويعتبر  للعبوديّة،  ــيّ  أوروبـ تشريع  أوّل 
من  الإنــســانــيّــة  ضــدّ  جريمة  تصنيفها 
قبل القانون الآنف الذكر تقدماً ملحوظاً، 
الــتــي  حــتــى وإن اخــتــفــت الإصــــلاحــــات 
البرلمانيّة  النقاشات  أثناء  عة 

ّ
كانت متوق

بسبب معارضة الأغلبيّة الاشتراكيّة في 
ذلك الوقت«.

ــل مـــســـار اعـــتـــراف 
ّ
فـــي الأثــــنــــاء، لا يــمــث

المــشــرّع الــفــرنــســيّ بــجــرائــم المــاضــي من 
ــة ســوى  ــاريّـ ــذكـ ــاء تـــدابـــيـــر تـ خــــلال إنـــشـ
ــزيّ، لــكــنّ الأمــــر لا  ــرمــ ــ تــرمــيــم لــلــنــظــام ال
ــــك، فــقــد ســمــح اعــتــمــاد  يقتصر عــلــى ذل
قانون 23 شباط/ فيفري 2005 المسمى 
ــالـــفـــصـــل بــين  ــون مــــاكــــاشــــيــــرا« بـ ــ ــانــ ــ »قــ
الــذي  الاســتــعــمــاريّ  العبوديّة والمــشــروع 
ر 

ّ
ينظر إليه في جوانبه الإيجابيّة. ويُذك

مـــؤلـــف »إمـــبـــراطـــوريّـــة عــلــمــاء الــصــحّــة: 
ــاريــــس،  ــتـــعـــمـــرات« )بــ ــي المـــسـ الـــعـــيـــش فــ
الأخــيــر  الـــقـــانـــون  ــأنّ  ــ بـ  ،)2014 ــايــــار،  فــ
ــيّ لــلاســتــعــمــار  ــمــ ــأويـــل رســ ــتـ »أســــــس لـ
ضمنيّاً  يُفهم   

ً
عملا بوصفه  الفرنسيّ 

ــه إيــجــابــيّ، لــم يتم إلــغــاؤه حتى الآن، 
ّ
بــأن

وفرنسا هي القوّة الاستعماريّة السابقة 
الــوحــيــدة الــتــي تــنــخــرط فــي هـــذا الــتــوجّــه 

التحريفيّ والتبريريّ«.
ــدور  ــ ــال ــــون يـــحـــتـــفـــي بــ ــانـ ــ ــاء قـ ــ ــغـ ــ ــدُّ إلـ ــ ــعـ ــ يُـ
دون  من  للاستعمار  المــزعــوم  الإيجابيّ 
قـــراراً سياسيّاً  توبيرا«  »قــانــون  بـــ المــسّ 
وقــد جرى  بــالإجــمــاع.  الاستعمار  يدين 
ــذا المــشــكــل فـــي عــريــضــة 2  تــلــخــيــص هــ
كانون الأول/ ديسمبر 2005 التي تحمل 
عتها 

ّ
وق والتي  للتاريخ«،  »الحريّة  عنوان 

بإلغاء  تــطــالــب  19 شخصيّة  الــبــدء  فــي 
ــرة« وخــاصّــة  ــذاكــ ــ مـــا يــســمــى قـــوانـــين »ال
قانوني 21 أيار/ ماي 2001 و23 شباط/ 
فيفري 2005. تبرير هذا الطلب مذكور 
بوضوح في كتاب »عندما تمتزج الدولة 
بالتاريخ« )باريس، ستوك، 2006(، الذي 
للتاريخ«  الحريّة  »مؤسسة  رئيس  ألفه 

رينيه ريمون مع فرانسوا أزوفي. ويؤكد 
متناظران  النصين  »هــذيــن  أنّ  الكاتبان 
ومتضامنان. لا يهتم الأوّل إلا بالجوانب 
ــز الــثــانــي عــلــى الــجــوانــب 

ّ
الــســلــبــيّــة، ويــرك

ه يجب أن 
ّ
الإيجابيّة. لهذا السبب، أظن أن

يكون لهما المصير نفسه: إلغاء أحدهما 
فقط سيكون خياراً سياسيّاً بحتاً، مع 

الاستعمار أو ضدّه«.
مُـــســـاءلـــة  دون  مـــــن  الــــعــــبــــوديّــــة  إدانـــــــــة 
الاستعمار، تكشف عن تأويل تاريخيّ 
ــة وطــنــيّــة تمنح  ــ »ضـــــــروريّ« لــبــنــاء روايـ
إيــجــابــيّــاً  المـــشـــروع الاســـتـــعـــمـــاريّ دوراً 
ــر الــصــدمــة  ــ يــلــغــي الــعــنــف المــنــهــجــيّ وأثـ
ــتـــعـــمـــرة. ويـــنـــزع  فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات المـــسـ
هـــذا الــســلــوك المــتــضــارب فــي مــا يتعلق 
إلــــى تغييب  ــتـــعـــمـــار  بـــالـــعـــبـــوديّـــة والاسـ
ــاط الــوثــيــق بــيــنــهــمــا. فـــي حــديــث  ــبــ الارتــ
ــــواز  ــــسـ ــرانـ ــ ــيـــل فـ ــلـ ــب تـــحـ ــ ــذهـ ــ خـــــــــاص، يـ
فـــيـــرجـــيـــس، المــتــخــصــصــة فــــي الــعــلــوم 
»لجنة  لـ السابقة  والــرئــيــســة  السياسيّة 

ذاكـــــرة الاســتــعــمــار وتـــاريـــخـــه«، إلـــى أنّ 
الــفــصــل بـــين المــرحــلــتــين )الـــعـــبـــوديّـــة ثــمّ 

الاستعمار( يُخفي عناصر كثيرة.
»العقيدة التي أسست الفصل بين الحقب 
إقطاعيّة،  عــبــوديّــة،  الــكــبــرى:  الــتــاريــخــيّــة 
ي 

ّ
وخط حتميّ  بتقدّم  تعتقد  رأسماليّة، 

نحو الأفــضــل، أي )نــحــو( حــريّــة الــفــرد، 
من  للكثير  يــمــكــن  ــــه 

ّ
أن حقيقة  وتــخــفــي 

القائلة  الفكرة  أن تتعايش.  الأنظمة  هذه 
متخلف  اقتصاديّ  نظام  العبوديّة  بــأنّ 
ــك ولــيــامــز  ــ تــمّــت أيــضــاً مــســاءلــتــهــا )إريـ
فـــي كــتــابــه الــكــلاســيــكــيّ »الـــرأســـمـــالـــيّـــة 
أعــمــال   

ً
مـــثـــلا أو   )2000( ــبـــوديّـــة«  والـــعـ

مـــاركـــوس ريــدكــلــر أو ســفــين بــيــكــرت(. 

أدخلت العبوديّة بالفعل تغيير مسارات 
كيف  )انــظــر  مهماته  وتبسيط  الإنــتــاج 
كانت تعمل المطاحن(، الإنتاج على نطاق 
واســـع )الــتــبــغ، الــقــطــن، الــقــهــوة، السكر( 
ق 

ّ
وأنــظــمــة تــوزيــع واســـعـــة. فــي مــا يتعل

عن  بيكرت  سفين  يتحدث  بــالــعــبــوديّــة، 
ـــهـــا تعتمد 

ّ
ن
ّ
ــــك لأ »رأســـمـــالـــيّـــة حــــرب« ذل

الغزو )أسر ملايين الأفارقة  على حرب 
القوى،  الــقــرون(، والحروب بين  على مرّ 
الــعــبــوديّــة، والمـــصـــادرة العنيفة  وتــوسّــع 
لــــأرض والــعــمــل. ويــمــكــن الــقــول أيضاً 
ــة تــســتــنــد إلـــى الاســتــعــمــار:  إنّ الــعــبــوديّ
اســـتـــعـــمـــار الأراضــــــــي والـــشـــعـــوب الــتــي 
)في  والكاريبي  الأميركتين  في  عاشت 
المحيط الهنديّ، كانت أكبر مستعمرتين 
تــقــومــان عــلــى الـــعـــبـــوديّـــة، أي جــزيــرتــي 

موريس ولا ريونيون غير آهلتين(«.
ــلــمــؤرخــة، مـــن الأفـــضـــل الــحــديــث  وفــقــاً ل
عــن الاســتــعــمــار الاســتــعــبــاديّ ومـــا بعد 
الــتــواصــل  نــقــاط  الاســتــعــبــاديّ، وتحليل 
طريقة  وكذلك  العبوديّة  وإعــادة صياغة 
الاستعماريّين،  الشكلين  هذين  انتشار 
بــالــنــســبــة إلــــى فــرنــســا أو بــقــيــة الــقــوى 
الاســتــعــمــاريّــة الأوروبـــيّـــة، مــع الأخـــذ في 
ــة، والــتــنــافــس  ــيّ الاعـــتـــبـــار الـــعـــوامـــل المــحــل
ــح الاقـــتـــصـــاديّـــة  ــ ــال بــــين الـــــقـــــوى، والمــــصــ
ه في حالة فرنسا، 

ّ
ر أن

ّ
ذك

ُ
والعسكريّة. وت

الجزائر  استعمار  بين  عاماً   18 تفصل 
وتحويلها  العبوديّة  إلغاء  وبين   )1830(
»فكرت   ،)1848( فرنسيّة  مقاطعة  إلــى 
ما  الــتــحــوّل:  هــذا  فــي  الفرنسيّة  السلطة 
هــي أشــكــال الــعــمــل الــجــديــدة الــتــي يجب 
فرضها؟ ما هي أشكال الإقصاء الجديدة 
ــــود إلــى  ــقــانــون الأسـ مـــن المـــواطـــنـــة، مـــن ال
التقسيم  قانون الأهالي؟ ما هي أشكال 
الـــعـــرقـــيّ الـــجـــديـــدة؟ أيّ قـــوانـــين جــديــدة، 
تنظيم اجتماعيّ، ثقافيّ، اقتصاديّ؟ أي 

سياسات تجريد من الملكيّة؟
الإمــــبــــراطــــوريّــــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي أنـــجـــزت 
والثالثة،  الثانية  الجمهوريّة  بين  التحوّل 
الثانية في  الجمهوريّة  قــرارات  لم تضع 
ــار الــعــبــيــد  ــ ــاؤل، حـــيـــث صـ ــســ مـــوضـــع تــ
 

ّ
المحررون مواطنين، وحظي الرجال بحق

الــتــصــويــت، لــكــنــهــم ظــلــوا مُــســتــعــمَــريــن 
)كــانــت الــنــســاء مــواطــنــات، لــكــن لــم يكن 

 في التصويت(. 
ّ

لهنّ الحق
ــاط الــوثــيــق بــيــنــهــمــا، يــتــرك  ــبــ ــم الارتــ رغــ
الاعتراف بالعبوديّة فضاء لإنكار تاريخ 
يترجم  أمــر  وهــو  الاستعماريّ،  الماضي 
إمّـــا عــبــر تــكــرار الــخــطــاب المـــدحـــيّ الــذي 
 
ً
يكسيه لبوساً رومنسيّاً بوصفه حاملا

لــلــحــداثــة وقــيــم الــتــقــدّم، أو عــبــر تسليط 
الاستعماريّ  الحدث  د 

ّ
تعق على  الضوء 

ــــزءاً من  ــأنّ جـ ــ ــتــــراف بـ والمـــيـــل نــحــو الاعــ
بوحشيّة  واعياً  كــان  السياسيّة  الطبقة 
ــه لا  ــ ـ

ّ
المــــشــــروع، لــكــنــه يــنــتــهــي بــالــقــول إن

يمكن اختزاله في هذا البعد. تبدو عبارة 
»يــجــب طــيّ صفحة الاســتــعــمــار« دائماً 
اســتــفــزازيّــة، وهـــي وفـــق أولــيــفــيــه لــوكــور 
غة 

ّ
غــرانــد مــيــزون، جــزء مــن عناصر الل

السياسيّون  المــســؤولــون  يُحركها  التي 
المــآلات  لتعتيم  والــيــســاريّــون  اليمينيّون 

الماديّة والرمزيّة لهذا الخطاب.
الوقت  اليمينيّون يتبنون أغلب  »إذا كان 
الفرنسيّ،  للاستعمار  تبريريّة  نسخة 
صار يدافع عنها عدد من المثقفين على 
غرار ألان فنكلكروت وباسكال بروكنر 
ــار نـــــــورا، مــــن بــــين آخــــريــــن، يُــظــهــر  ــيــ وبــ
الـــيـــســـاريّـــون جــبــنــاً مــدهــشــاً بــرفــضــهــم 
ــح فــي هــذا  الــحــديــث بــصــوت عـــالٍ وواضــ
ــك يــهــمّ  ــ ــم أهــمــيّــتــه، لأنّ ذل المــــوضــــوع رغــ

ملايين الفرنسيّين الذين تعرّض أجدادهم 
وآباؤهم وأقاربهم لإيقاف والتعذيب و/

أو الإعدام من دون محاكمة خلال الحقبة 
بأنّ  المتخصصّ  ــر 

ّ
ويُــذك الاستعماريّة«. 

عـــدد الــقــتــلــى فـــي المـــجـــازر والــصــراعــات 
الاســتــعــمــاريّــة الــتــي كــانــت فرنسا جــزءاً 
منها، بين 8 أيــار/ ماي 1945 و19 آذار/ 
المليون، وهــو رقم  مــارس 1962، يقارب 
أكبر بكثير من رقم الضحايا الفرنسيّين 
يقدّر  الذي  الثانية،  العالميّة  الحرب  خلال 

بحوالى 600 ألف.
فرنسا  »تستمر  الصلبة،  الحقائق  رغم 
تــمّ  الـــذيـــن  أولـــئـــك  الــصــمــت وازدراء  فـــي 
دمهم  وسفك  واضطهادهم  استغلالهم 
ــاء تــاريــخــهــا الاســـتـــعـــمـــاريّ المــمــتــد،  ــنـ أثـ
الأجــانــب«،  أو  الفرنسيّين  مــن  وورثــتــهــم 
أولــيــفــيــه لـــوكـــور غـــرانـــد مـــيـــزون. وعــنــد 
ســـؤالـــه عـــن تـــراجـــع إيــمــانــويــل مــاكــرون 
الاستعمار »جريمة  اعتبر  بعدما  الــذي، 
ــة«، غــيّــر رأيـــه مــن خــلال  ضـــدّ الإنــســانــيّ
لة للطبقة السياسيّة 

ّ
النغمة المفض تبني 

ــر 
ّ
الــفــرنــســيّــة، أي »طــــيّ الــصــفــحــة«، يُــذك

ــيـــزون مـــن لا يـــزالـــون يـــدّعـــون  ــرانـــد مـ غـ
تلميذاً  الــفــرنــســيّ ســيــكــون  الــرئــيــس  أنّ 
أن  »عليه  بـــأنّ  ريــكــور،  بــول  للفيلسوف 
على  ـــه 

ّ
إن )الأخـــيـــر(:  كتبه  مما  يستلهم 

طــريــق الــنــقــد الــتــاريــخــيّ تــلاقــي الــذاكــرة 
معنى العدالة. ما هي الذاكرة السعيدة إن 
لم تكن أيضاً ذاكــرة منصفة؟«. ويمكن 
ــهــا 

ّ
الإجــابــة عــن هـــذا الــســؤال بــالــقــول: إن

الذين تمّ إقصاؤهم  ذاكــرة مؤلمة لأولئك 
أيــديــولــوجــيّــي  وتـــنـــازل فــاضــح لمصلحة 
الفرنسيّة  الجمهوريّة  ـــ  الوطنيّة  الرواية 
لون أسطورة فاسدة 

ّ
الكبرى، الذين يفض

على الحقيقة التاريخيّة«.
ــكـــشـــف فــــرانــــســــواز  مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، تـ
فيرجيس أنّ وراء هذه الدعوات المتكررة 
»طيّ صفحة الماضي«، هناك رغبة في  لـ
الكتاب  »فــي  الضحايا:  على  اللوم  إلقاء 
النساء؛  )بيع  الماضي  العام  الــذي صــدر 
ه 

ُ
فت

ّ
الرأسماليّة، الردكلة، النسويّة( الذي أل

حول آلاف عمليات الإجهاض والتعقيم 
الإجــبــاريّــين في جزيرة لا ريونيون في 
وبــدايــة  الــقــرن  هــذا  ستينيّات  منتصف 
ــــذي  ــى الـــــــدور ال ــ ســبــعــيــنــيّــاتــه، أشـــيـــر إلـ
ــكـــرة الاكـــتـــظـــاظ الــســكــانــيّ  ــامـــت بــــه فـ قـ
ــادة  ــ فــــي الــخــمــســيــنــيــات فــــي ســـيـــاق إعـ
صياغة الرأسماليّة على مستوى العالم، 
ــبــاردة  والــهــيــمــنــة الأمــيــركــيّــة، والـــحـــرب ال
ــل الأمــــر 

ّ
ــقــــلال. يــتــمــث ــتــ وعـــمـــلـــيـــات الاســ

نساء  تحميل  فــي  الــغــرب  الـــى  بالنسبة 
البؤس وضعف  مسؤوليّة  الثالث  العالم 
قـــرون من  ذلــك بسبب  يكن  لــم  التنمية. 
بل  والإمبرياليّة،  والعبوديّة  الاستعمار 

النساء مسؤولات عن ذلك!«.
عبارة  ل 

ّ
مث

ُ
ت لا  فيرجيس،  الــى  بالنسبة 

ــيّ صــفــحــة الـــتـــاريـــخ الاســـتـــعـــمـــاريّ«  ــ »طـ
مـــجـــرّد حـــجّـــة فـــي خـــدمـــة اســتــراتــيــجــيّــة 
أيضاً  تحمل  ــمــا 

ّ
إن الــســيــاســيّــة،  الهيمنة 

ها تعني: لقد غادرنا، 
ّ
شعوراً بالتفوّق، »إن

ــه خــطــأكــم!  ــ ــ
ّ
ــك؟ إن ــ ــ ــاذا لا تــتــقــبــلــون ذل ــ لمــ

 أنّ 
ً
يــنــقــصــكــم شــــيء مــــــا!«، مـــســـتـــدركـــة

»الأمر يرتبط أيضاً بنا نحن، في الجنوب 
الــعــالمــيّ، لاحتقار هــذه الــعــبــارات، لرفض 
الهياكل  وقــيــود  الــغــربــيّ  التنمية  نــمــوذج 
العالميّة التي وضعت للحفاظ على تفوّقه: 
ــــيّ، الــبــنــك الــعــالمــيّ،  ــــدول صـــنـــدوق الــنــقــد ال
العالميّة للتجارة، مجموعة الدول  المنظمة 
ــة فــرانــســواز  ــــخ«. هـــذه هــي رؤيـ الــســبــع، إل
فيرجيس التي تؤكد على ضرورة إطلاق 

قوى ومعارف مجتمعات الجنوب.

طوى
ُ

صفحات )فرنسية( لن ت

الاستعمار صنو العبودية

في الجزائر، كان 

ماكرون قد 

تبنى النغمة 

لة 
ّ

المفض

للطبقة 

ة 
ّ

السياسي

ة، 
ّ

الفرنسي

 
ّ
»طي مطالباً بـ

الصفحة« 

)أرشيف(

مقالة

في 21 أيار/ ماي 2001، 

اعتمدت فرنسا قانوناً 

 
ّ

»يعتبر الاتجار بالبشر والرق

ة« 
ّ

 الإنساني
ّ

جريمة ضد

سمى قانون توبيرا(. في 
ُ

)ي

ه لكسر 
ّ

الحين، أثار هذا التوج
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»فعل  ة المعارضة لـ
ّ

اليميني

م«
ّ
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